
ٱ ٻ ٻ

الحمــد لله رب العالمـــين، وأشــهد أن لا إلــه إلا 

الله وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أن محمــدا عبــده 

ورسوله، أما بعد:

الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليبتليهم، قال 

سبحانه  بز ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    

ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ   بر ]الملك: ٢[

ومـــن صـــور هذا الابتـــاء الافتراق الذي وقع في 

هذه الأمة، قال سبحانه :  بز ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ بر ]المائدة: ٤٨[     

والفائــدة مــن هــذا الابتــاء التمحيــص ليظهــر 
الصــادق مــن الــكاذب والمؤمن من المنافق، وقوي 

الإيمــان مــن ضعيفــه ، قــال تعالى  بز ڻ  ۀ  

ے   ھ   ھ      ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  بر ]العنكبوت: ٢ - ٣[

ولــم يتركنــا الله دون بيــان لحــال الفـــتن وســبيل 

النجاة منها، بل بـين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طريق النجاة 

بأوضـح الكلمات وأقوى الأمثلة، ولكن وجــدت 

شبهات ، هذه الشبهات ابتدعها الشيطان، وزين 

لشــياطين الإنــس اتباعهــا حتــى زاغــت قلوبهــم 

وضلوا عن الهدي النبوي ، قال تعالى بز ڳ   ڳ    

ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ  
ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ  
ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       
ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې      ې   ۉې   ۉ   ۅ  
ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  

ئى  ئى  بر ]آل عمران: ٧ - ٨[ 

مــن  المحكــم  باتبــاع  أمــر  ســبحانه  فــالله 

الآيــات، وأن يــرد المتشــابه إلــى المحكــم فينضبــط 

الاستدلال، ولكن من زاغ قلبه وانحرف فكره 

فإنه يتبع المتشابه ويــــترك المحكم، ولذلك نحكم 

على من فعل ذلك بأنه زائغ القلب والقصد 

والإرادة.

وتأملوا كيف جاء دعاء ألوا الألباب مباشــرة، 

مــع اتباعهــم للمحكــم إلا أنهــم يلجؤون إلــى الله 

ســبحانه ليعصمهــم مــن الزيــغ والضــال فقالــوا 

ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   بز   :

ئېئې  ئې   ئى  ئى  ئى  بر ]آل عمران: ٧ - ٨[ 

وهــذا هــو حــال نبينــا صلى الله عليه وسلم فــكان يكـــثر مــن أن 

يقول : » يا مقلب القلوب ثبت قلـبي على دينك 
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ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  بر 

ومــن جملــة الابتــاء الذي أصيبــت بــه الأمة 

ظهور الخوارج كلاب النار، فإنهم من أكـــبر الفـــتن 

الـتي أصيبت بها أمة الإسلام من الداخل.

وسبب كونهم فتنة أنهم يلبسون لباس 

الديــن، وينطقــون باســم الديــن، وشــعاراتهم مــن 

الدين، فيغـتر بهم من لا بصـيرة له بهم، أو من زاغ 

قلبه واتبع هواه.

ومــن أســباب كونهــم فتنــة أنهــم فــي ظهــور 

مســتمر، ولكــن كلمــا ظهــر قــرن منهــم قطــع، حتــى 

يخرج آخرهم مع الدجال، وإذا خرجوا فـي 

أرض أفســدوا فيهــا غايــة الإفســاد، فــإن ضررهــم 

يشــمل الضروريات الخمس التي جاءت الشــرائع 

بحفظهــا والدفــاع عنها فإنهم يفســدون الدين 
ويقتلــون الأنفــس ويتلفــون العقــول وينتهكــون 

الأعراض ويسلبون الأموال.

ولقــد حــذر منهــم الـــنبي صلى الله عليه وسلم وبـــين صفاتهــم 

فــي أحاديــث كثيــرة جــدا، وحــذر منهــم الصحابــة 

والتابعون والأئمة الأعلام.

وســأتكلم بــإذن الله فــي الحلقــات القادمــة عــن 

نقطة مهمة جدا وهي :

من هو الخارجي؟

وفقكــم الله لمــا يحبــه ويرضــاه، ووقاكــم شـــر 

الفتن ما ظهر مـنها وما بطن .


